
مـــــن أم كلثـــــوم لفيلـــــم “عـــــشر ســـــنين”
السينما تعود لغزة بعد غياب طويل

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

صرخ علاء العــالول مخــ فيلــم “عــشر ســنوات”، “stop” عــشرات المــرات خلال تصــوير الفيلــم، لمــرور
باعة متجولين أو لانقطاع التيار الكهربائي أو لوجود حفلة غير مخطط لها في المكان، ففي غزة لا يوجد
مكـان مخصـص للـدراما علـى شاكلـة هوليـوود، بـل هوليـوود غـزة هـي أحياؤهـا وشوارعهـا وبحرهـا،
وعلى مدار عشرة شهور متتالية استطاع علاء أن ينتهي من فيلم “عشر سنين” الذي يروي الواقع في

غزة.

كانت “stop” حاضرة في كل كواليس الفيلم، لقد مر بائعٌ متجول أو أطفال صغار، المشهد لا يسير
وفق ما خطط له علاء، فهو يصور في الشوا والساحات وبيوت الناس، وكل الممثلين متطوعين لم

يتقاضوا أي أجر.

ينتظر علاء إماطة الستار عن شباك التذاكر للمرة الأولى في غزة، فيعول عليه، ويسعى لتغطية نفقات
الفيلــم الــتي وصــلت قرابــة  ألــف دولار، وكلــه أمــل بتعطــش وشغــف النــاس لوجــود دور ســينما

للعرض.

يقول علاء لـ”نون بوست”: “اخترت سينما السامر التي أنشأها الحاج رشاد الشوا عام  وسط
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مدينـة غـزة، وتضمـن أول عـرض لهـا أغنيـة أم كلثـوم القادمـة مـن مصر، واليـوم نعيـد افتتـاح السـينما
ــا للمثقفين الــتي أغلقــت آخــر الثمانينيــات بفيلــم “عــشر ســنوات”، حيــث كــان العــرض الأول مجانيً

والإعلاميين”.

الأيام القادمة ستشهد نقلة نوعية على صعيد العمل السينمائي، لا سيما بعد
دخول الشباب هذا المضمار وبمبادرات فردية

صالـة السـامر في غـزة غـير مجهـزة لمبـاشرة العـروض، لكـن فيلـم “عـشر سـنوات” طـرق الخـزان لإعـادة
 ترميمهــا، فرغــم تجهيزات الصــوت الضعيفــة والحــر الشديــد نظــرًا لعــدم وجــود مكيفــات، فــإن

شخص من المثقفين والإعلاميين والسياسيين حضروا الفيلم إيذانًا بعودة السينما لغزة من جديد.

عـبر الإعلامـي محمد منصـور المذيـع في فضائيـة الأقصى عـن فرحتـه الشديـدة بحضـور الفيلـم قـائلاً لــ”نون
بوست”: “أخيرًا سأحضر فيلمًا يعرض في السينما، لا أصدق نفسي، أعادني هذا المشهد للسينما في

الإمارات”.

وفي كـل يـوم تمـر فيـه ديانـا المغـربي الصـحفية في مجلـة السـعادة بجـانب أبـواب سـينما السـامر المغلقـة،
تخاطب نفسها: “متى ستفتح هذه السينما أبوابها”؟ وتقول لـ”نون بوست”: “أنا سعيدة جدًا بهذا
الحراك الثقافي والفني، اليوم نستطيع أن نعبر عن قضيتنا باستخدام الهوية البصرية، عودة السينما
يًا وجغرافيًا على مدار عشر سنوات ماضية هو مغادرة لكل عنق زجاجة عشنا فيها لغزة المحاصرة فكر

نحو العالم”.

وتضيف ديانا: “أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد نقلة نوعية على صعيد العمل السينمائي، لا سيما
بعد دخول الشباب هذا المضمار وبمبادرات فردية”.

وزارة الثقافـة في غـزة التابعـة لحمـاس والـتي سـمحت بعـرض الفيلـم، منعـت جلـوس النسـاء بجـانب
كيدها ضرورة تفعيل الرجال بعد الفصل بينهما، وبررت ذلك لعدم ارتكاب أفعال مخلة بالآداب مع تأ

السينما في غزة.

رغم أن المكان مهجور وغير مهيأ لاستقبال عدد كبير من الناس، وأيضًا رغم
ضعف تجهيزات الصوت وأدوات التكييف، فإن الحضور كان كبيرًا ومثيرًا،
فالناس متعطشة ومتحمسة لدخول السينما التي طالما سمعوا عنها من

آبائهم

ذلك لم يعن شيئًا لمخ الفيلم علاء العالول، فقد كان تركيزه منصبًا على افتتاح السينما بأي طريقة،
ورغــم كــل الصــعوبات والمعوقــات الــتي تواجههــا دار ســينما الســامر في غــزة مــن قلــة التجهيزات، دعــا



العـالول المسـتثمرين ورجـال الأعمـال ورؤوس الأمـوال الجبانـة – علـى حـد وصـفه – إلى الاسـتثمار في
صناعة السينما، مضيفًا: “نحن قدمنا تجربة جديدة وناجحة ونراهن على تعطش الناس وشباك

التذاكر ولا داعي للخوف”.

الفيلــم والســينما كــانت التجربــة الأولى لأحــد أبطــال فيلــم “عــشر ســنوات” نيفين حلاوة والــتي كــانت
مترددة في بداية الأمر، ولكن شغفها للسينما دفعها للعمل.

تقــول نيفين لـــ”نون بوســت”: “عــائلتي وأصــدقائي شجعــوني للمشاركــة بــالفيلم، ورغــم أن العمــل
يو الفيلم وقصته أثارا شغفي مما دفعني لتقديم كل طاقتي وصولاً للنجاح”. تطوعي، فإن سينار

وأبــدت نيفين تفاجئهــا مــن الحضــور الكــبير للســينما ومتابعــة الفيلــم، وتضيــف: “علــى الرغــم مــن أن
المكان مهجور وغير مهيأ لاستقبال عدد كبير من الناس، وأيضًا رغم ضعف تجهيزات الصوت و أدوات
التكييــف فــإن الحضــور كــان كــبيرًا ومثــيرًا، فالنــاس متعطشــة ومتحمســة لــدخول الســينما الــتي طالمــا

سمعوا عنها من آبائهم، وإعجاب الناس بالفيلم والسينما زادني رضا عن نفسي لمواصلة الطريق”.

وناشــدت نيفين وزارة الثقافــة والرئيــس عبــاس بــضرورة تجهيز ســينما الســامر بــأسرع وقــت ممكــن
للترفيـه عـن النـاس في ظـل الظـروف المعيشيـة والنفسـية الصـعبة الـتي يعيشونهـا في غـزة، واختتمـت
بقولها: “هناك مواهب شبابية جيدة وقادرة على محاكاة ممثلين كبار في غزة، على المسؤولين إتاحة

الفرصة لهم للوصول إلى النجومية”.
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